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يساهم إحياء عادة »القرنقعوه« التراثية في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الجيران، كما يمنح الأطفال الثقة في أنفسهم، 
ويدعم بناء شخصياتهم، ويربطهم بموروثهم التاريخي والديني

»قرنقعوه« قطر
توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأطفال والجيران

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

في منتصف شهر رمضان، يحيي 
ــقــــعــــوه«،  ــقــــرنــ أهــــــل قـــطـــر لـــيـــلـــة »الــ
مـــــؤكـــــديـــــن تـــمـــســـكـــهـــم بــــتــــراثــــهــــم 
ــهــــم الـــشـــعـــبـــي، وتـــبـــدأ  ــهــــم ومــــوروثــ وعــــاداتــ
ــــاة المــــغــــرب والإفــــطــــار  الـــطـــقـــوس بـــعـــد صــ
الرمضاني، إذ يخرج الأطفال من منازلهم، 
ويـــطـــوفـــون عــلــى بـــيـــوت الـــحـــي »الـــفـــريـــج«، 
طالبين المكسرات وأصناف الحلويات التي 
المناسبة.  لــهــذه  خصيصاً  الأهــالــي  يعدها 
ــزيــــن هـــــذا الـــطـــقـــس الـــرمـــضـــانـــي تـــرديـــد  ويــ
الأطـــفـــال المــشــاركــين مــن الــجــنــســين، والــذيــن 
ــدون المــــابــــس الــتــقــلــيــديــة، الأهــــزوجــــة   ــرتــ يــ
الــشــعــبــيــة الــــتــــي تـــمـــجـــد كــلــمــاتــهــا الـــجـــود 
والكرم، وتقول »قرنقعوه. قرقاعوه.. عطونا 
الله يعطيكم.. بيت مكّة يودّيكم.. يا مكّة يا 
المعمورة.. يا أمّ الساسل والذهب يا نورة.. 
الله،  لكم عبد  الــلــه.. يسلم  مــال  مــن  عطونا 
عطونا دحبة ميزان.. يسلم لكم عزيزان.. يا 
بنية يا الحبابة.. أبوكي مشرع بابه.. باب 

الكرم ما صكه.. ولا حط له بوابة«.
»القرنقعوه«  بـ الاحتفال  استمرار  ويهدف 
بعادات  الناشئة  تعريف  إلــى  الأجيال  عبر 
قطر المتوارثة، وقيمها الراسخة التي تبث 
المــودة والألفة والمحبة، وتحافظ على  روح 

مبادئ التآخي والتواصل والتعاضد. 
الاحـــتـــفـــال  هــــــذا  وأهــــــــــداف  دلالات  وحـــــــول 
الرمضاني السنوي، يقول الباحث الشعبي 
الجديد«،  »العربي  لـ المالكي،  السيد  خليفة 
إن »القرنقعوه« عادة شعبية تراثية، وهي 
الــــذي اختفى  مــكــافــأة للمسحر  عــبــارة عــن 
ــــذي لا يــتــقــاضــى أجـــراً  ــن، والـ دوره مــنــذ زمــ
عـــن عــمــلــه، فــيــقــصــد فـــي هـــذه الــلــيــلــة بــيــوت 
ــريـــج«، لــيــحــصــل عــلــى الأغــــــراض الــتــي  ــفـ »الـ
جهزها له الأهالي، مثل الثوب أو الإزار أو 
الغترة أو العقال، إضافة إلى »القريضات«، 
»الــقــرنــقــعــوه«،  وهـــي المــكــســرات الــخــاصــة بـــ
وكانت قديماً تشمل الجوز و اللوز والفول 
ــي )الــحــمــص  المــســلــوق(، 

ّ
الــســودانــي والــنــخ

ــاريــــع«  ــقــ ــلــــويــــات »المــ والــــتــــين المـــجـــفـــف، وحــ
ــلــــيــــت« الــــتــــي تــشــبــه  ــتــــشــــاكــ والمــــلــــبّــــس و»الــ
 عـــن الــشــوكــولا 

ً
الـــشـــوكـــولا الـــطـــريـــة، فـــضـــا

المعتادة. يضيف المالكي: »هناك هدف آخر 
من القرنقعوه كعادة متوارثة، وهو تشجيع 
الأطفال على استمرار الصيام حتى نهاية 
الــشــهــر، ومــكــافــأتــهــم عــلــى صــومــهــم نصف 
رمضان. بعد المغرب، يطرق الأطفال أبواب 
منهم  أو صبي  فتاة  وكــل  القريبة،  البيوت 
يــحــمــل فـــي عــنــقــه )الـــخـــريـــطـــة(، وهــــو كيس 
يعلق في العنق، ويصنع عادة من القماش 
)القريضات( وغيرها  المطرز، بهدف ملأها بـ
ــكـــســـرات والـــحـــلـــوى، وبــعــض  مـــن أنــــــواع المـ
الجدات والأمهات يضعن ضمن القريضات 
مالياً،  مبلغاً  الأطــفــال  على  يوزعنها  الــتــي 
انتهاء  بــعــد  إلا  المـــال  الأطــفــال  يكتشف  ولا 
من  يعرفون  فا  الخريطة،  وفتح  جولتهم، 

الذي وضع لهم الريالات«.
ــفـــرق بـــين احـــتـــفـــال »الــقــرنــقــعــوه«  وحـــــول الـ
ــي، يــــوضــــح الـــبـــاحـــث  ــ ــاضــ ــ حـــالـــيـــاً وفــــــي المــ
أنــه »قديماً كــان الأطــفــال يــرتــدون  الشعبي 
الثياب  يلبسون  فالذكور  تقليدية،  مابس 
ــاء الــــجــــديــــدة، ويـــــرتـــــدي بــعــضــهــم  ــيـــضـ ــبـ الـ

هوامش

جانب من احتفالات القرنقعوه في كتارا )العربي الجديد(

ــمــــرون فـــوق  ــتــ ــعــ ــرز، ويــ ــ ــطــ ــ )الـــــســـــديـــــري( المــ
الفتيات فيرتدين  أما  )القحفية(،  رؤوسهم 
ــزري(،  ــ ــثـــوب الـ فـــوق مــابــســهــن الــعــاديــة )الـ
وهو ثوب مطرز بخيوط ذهبية، ويضعن 
ببعض   

ّ
ويتزين رؤوسهن،  فوق  )البخنق( 

ــا الـــــيـــــوم، فــتــنــظــم  ــ ــلـــي الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، أمــ الـــحـ
البيوت،  في  الأهــل  يحتفل  أو  المهرجانات، 
ويــعــزمــون الــجــيــران على مــوائــد تــحــوي ما 
لــذ وطــــاب مــن المــأكــل والمـــشـــرب، يزينونها 
الخور  أهــل  كــان  قديما  بحلويات عصرية. 
)شمال(، يحتفلون بالمناسبة نهاراً حرصاً 
ــــالات بــعــد  ــفـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى عـــيـــالـــهـــم، فـــتـــبـــدا الاحـ
الــعــصــر، ولــيــس بــعــد المـــغـــرب، بــســبــب عــدم 
ليلة  الكهرباء«.  ولا يقتصر إحياء  وجــود 
القرنقعوه على الأطفال والبيوت والفرجان، 
وإنما يمتد إلى الجهات العامة والخاصة، 
ــة، والــتــي  ــديـ والمــؤســســات والــشــركــات والأنـ
تــتــفــاعــل مـــع المــنــاســبــة بــطــرق مختلفة من 
خـــال مــهــرجــانــات وكــرنــفــالات، وتــأتــي في 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  مقدمتها 
التجارية،  والمجمعات  والأســـواق  »كــتــارا«، 
اللؤلؤة،  جزيرة  مثل  السياحية،  والمناطق 
وكورنيش الــدوحــة، وســوق واقــف، وسوق 
الوكرة القديم، وتبدع كل مؤسسة أو جهة  
في توزيع سال وأكياس »القرنقعوه« على 

لإدخــال  الجنسيات،  مختلف  مــن  الــصــغــار 
السرور والفرح على قلوب الأطفال. 

آذار،  مـــارس/  الاثــنــين، 18  وانطلقت مــســاء 
تنظمها  التي  القرنقعوه«  فعاليات »سوق 
»درب  مـــقـــر  فــــي  الـــقـــطـــريـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
الساعي«، ويحاكي السوق أجواء »الفريج«، 
ــو الـــحـــي الـــقـــطـــري الـــقـــديـــم بــتــصــامــيــمــه  وهــ
المــمــيــزة الــتــي تــتــمــاشــى مــع هـــذه المناسبة 
ــة  ــالــ ــــة وأصــ ــراقـ ــ ــتــــي تـــعـــكـــس عـ الــــتــــراثــــيــــة الــ
التقاليد والعادات الراسخة في ذاكرة أبناء 
 تعرض 

ً
الـــوطـــن.  ويــضــم الــســوق 80 مــحــا

مستلزمات  مــن  متنوعة  مجموعة  وتبيع 
 عن المأكولات، وتشكيلة 

ً
»القرنقعوه«، فضا

واســــعــــة مــــن الـــبـــضـــائـــع، ويـــحـــظـــى بــإقــبــال 
جــمــاهــيــري لافــــت، كــمــا تــتــضــمــن فعالياته 
مسابقة »القرنقعوه«، إلى جانب التفاصيل 
الـــتـــراثـــيـــة، مــثــل »المـــســـحـــر«، و»الـــحـــنـــايـــة«، 
و»حــــزاوي رمــضــان«، وفــقــرات مــن الألــعــاب 
الشعبية التراثية، بجانب فعالية »المطوع«. 
وتهدف وزارة الثقافة من خال إقامة سوق 
الوطنية،  الهوية  تعزيز  إلى  »القرنقعوه« 
ومواكبة أجواء شهر رمضان، إضافة إلى 
المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد 
الــقــطــريــة، وتــبــث وســائــل الإعــــام المحلية، 
المرئية والمسموعة، مع انتهاء الثلث الأول 

ــن رمــــضــــان، أغــنــيــة »الـــقـــرنـــقـــعـــوه« الــتــي  مـ
لــحــنــهــا مــلــحــن الــنــشــيــد الــوطــنــي الــقــطــري 
نـــاصـــر )1952-  الـــعـــزيـــز  المـــوســـيـــقـــار عـــبـــد 
ــدن  والمــ الأمــــاكــــن  الأغـــنـــيـــة  ــعـــدد  وتـ  ،)2016
ــرة والــــدوحــــة والــخــور  ــوكـ الــقــطــريــة، مـــن الـ
والذخيرة والريان وغيرها.  وتعود تسمية 
»الـــقـــرنـــقـــعـــوه« إلــــى وصــــف شــهــر الــصــوم 
باسم »قرة العين«، ويقال إنه بمرور الزمن 
تحورت الكلمة وصارت »قرنقعوه«، وإنها 
كــنــايــة عــن قـــرع الأطــفــال لــلأبــواب فــي تلك 
الليلة، كما يُعتقد أن أصولها ربما ترجع 
إلى تقليد الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وفقاً 
لبعض الــكــتــب الــتــاريــخــيــة.  ورغـــم كونها 
ــزال الــقــطــريــون،  ــادة تــراثــيــة قــديــمــة، لا يــ عــ
وجميع الخليجيين، متمسكين بإحيائها، 
ومع تطور الزمن أخذ الاحتفال بها طابعاً 
ــثــــر عـــصـــريـــة، وأصـــبـــحـــت الاحـــتـــفـــالـــيـــة  أكــ
عــــــــادة تــــحــــرص المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة عــلــى إحــيــائــهــا. وتــشــتــرك دول 
الــخــلــيــج فـــي الاحـــتـــفـــال بــانــتــصــاف شهر 
رمـــــضـــــان، وفــــــق المــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي لــكــل 
بلد، وبــاخــتــاف المــكــان تختلف الأهــازيــج 
والمــســمــيــات، فــتــســمــى الــلــيــلــة فـــي سلطنة 
عمان »القرنقشوه«، وفي الكويت والمنطقة 

الشرقية بالسعودية »القرقيعان«.

تبدأ طقوس القرنقعوه 
بعد الإفطار الرمضاني، 
إذ يطوف الأطفال على 
بيوت »الفريج« طالبين 
المكسرات وأصناف 

الحلويات

■ ■ ■
تهدف القرنقعوه كعادة 

متوارثة لتشجيع 
الأطفال على استمرار 
الصيام حتى نهاية 
الشهر، ومكافأتهم 

على صومهم نصف 
رمضان

■ ■ ■
تمتد الاحتفالات 
إلى الجهات العامة 

والخاصة والمؤسسات 
والشركات والأندية، 
والتي تتفاعل مع 

المناسبة بطرق مختلفة

باختصار

محمود الرحبي

العربي  الوطن  عبارة  كثيراً  ا نسمع، في طفولتنا، 
ّ
كن

الكبير الذي تربطه اللغة والثقافة والتاريخ كحبل متين 
يجمع الشام ببغداد  واليمن ومصر بتطوان )بحسب 
البارودي(.  إيقاع القصيدة المحفوظة للشاعر فخري 
ر أن محاضرة أحياها محمد عابد الجابري في 

ّ
وأتذك

تغصّ  القاعة  وكانت  عقود،  ثلاثة  نحو  قبل  مسقط، 
بالحضور. حين  قال في مطلع محاضرته: »إني أتيت 
ت بــي طولياً 

ّ
مــن الــربــاط إلــى مسقط على طــائــرة حط

فوق بلدان  كلها عربية«،  ثم عدّها على الجمهور. 
 للتردّد، 

ً
وقــد كشفت أحـــداث غـــزّة، بما لا يــدع مــجــالا

عن أن الوطن  العربي  الكبير لا صوت له  ولا تأثير،  
ــامــه، لــيــس فــي الـــدفـــاع عــنــه فــقــط، إنما 

ّ
بــل يعجز حــك

حتى فــي منع أن يــمــوت جــزء مــن أهــلــه جــوعــاً. حتى 
أولئك المطلين على فلسطين لا يمكنهم فعل أي شيء 
أيديهم مغلولة تماماً،  البديهي، وكأن  تجاه هذا الأمر 
 عن 

ً
العالم علينا، فضلا أثــار كثيراً مــن  سخرية  ما 

تعبر  مــا  وهــو  امها، 
ّ
مــن حك عربية  سخرية شــعــوب 

أن  أيضاً  الغريب  الاجتماعي.  التواصل  وســائــل  عنه 
بلينكن  الخارجية  يعوّلون على وزيــر  الــعــرب   بعض 

الــكــيــان الصهيوني وغــلــوّه  يــحــدّ مــن غطرسة  فــي أن 
وساديّته، متناسين أو متغافلين بأن بلينكن في جميع 
إلــى إسرائيل كــان يجتمع في غرفة عمليات  زيــاراتــه 
لنا  ليقول  وكأنه  بوقاحة،  المنقولة  وبالصورة  الحرب 
 
ً
الإبــــادة، فضلا فــي وضــع خطط  إنــه يساهم علانية 

عن إعلانه الصريح أنه صهيوني مع سبق الإصرار 
والترصد. ربما لم نجد أنفسنا، نحن العرب، في مثل 
هذا العار الكبيرالذي نشعر به الآن أمام أنفسنا قبل أن 
نشعر به أمام العالم، عار العجز والتخاذل والتسويف 

والاستعانة بالمشاركين في الجرم. 
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
جوزيف بوريل، إن غزّة كانت أكبر سجن مفتوح قبل 
الحرب، لكنها اليوم تحولت إلى أكبر مقبرة مفتوحة، 
لأنها لعشرات الآلاف من الأشخاص، كما أنها مقبرة 
 

ّ
لكثير مــن أهــم مــبــادئ الــقــانــون الإنــســانــي. كلمة حق

ــي الـــذي فيه  ل الاتــحــاد الأوروبــ
ّ
يـــراد لمــســؤول فــي تكت

أكبر ممولي إسرائيل، فليستقِل بوريل، إذن، لو كان 
يــراه من قتلٍ  ما ما يشعر به يتناسب مع فداحة ما 
ـــع. ولــكــن الــلــؤم 

ّ
طـــال كــل شـــيء حــتــى المــرضــى الـــرض

الغربي انكشف، وما ذلك القول المنمق إلا أسلوبٌ من 
أساليب توزيع الأدوار فيما بينهم. حين غزت روسيا 

أوكرانيا، انتفض الغرب بأكمله في تسونامي عقوباتٍ 
على روسيا، ولم يكتف بالعقوبات، إنما زوّد أوكرانيا 
التي  الفلسطينية،  الحالة  فــي  بينما  أيــضــاً.  بالسلاح 
إلى  الشمس، ويميل كلياً  الحق فيها وضــوح  ضح 

ّ
يت

الشعب الفلسطيني الذي احتلت أرضه واتنزعت منه 
حتى ملكية النصيب اليسير مما  تبقى له، وحوصر 
مــا عبر هذا  بمجرّد  عــقــوداً.  ثقافته  فــي  ونهب حتى 
قام  المناسبة،  بطرقه  الحق  هــذا  عــن  الصامد  الشعب 
كــثــيــرون عــنــصــريــون فــي الــغــرب ضـــده، وحـــاولـــوا أن 
بتكميم   آلامــهــا،  عــن  الضحية  تعبير  يــصــادروا حــق 

أفواه الإعلام وتوجيهه وجهة يبتغونها. الغرب الأناني 
الحضاري،  الحق  يعتبر نفسه صاحب  زال  الــذي ما 
بــيــد أن هـــذه الــحــضــارة ليست حــكــراً لـــه. لــقــد ساهم 
فيها مختلف الشعوب، خصوصاً التي لسوء حظها 
كــانــت تحكمهما حــكــومــات ديــكــتــاتــوريــة الأمـــر الــذي 
هجرها إلى رحابة بلدانهم وضمنهم العرب والأفارقة 
والآسيويون. كما سقط على جدران غزّة المغلقة قناع 
حقوق الإنسان والعدالة والحرية، لأن التظاهر الفطري 
والطبيعي البشري ضد عنصرية الكيان الصهيوني 
ــدول بالعنف.   ــ وعــنــفــه صـــار يــقــابــل فــي بــعــض هـــذه ال
ــط،  ــ ــدان الـــشـــرق الأوسـ ــلـ ــغـــرب فـــي تــمــزيــق بـ ســـاهـــم الـ
ــوا يــعــوّلــون عليه  ومــن الــغــبــاء الكبير أن الــعــرب مــا زالـ
الــعــرب عــلــى  مقدّراتهم،  لــم يعتمد  فــي أي شـــيء. إذا 
وعــلــى أنــفــســهــم ويـــتـــراصّـــوا فــي ســبــيــل مصالحهم، 
 على حــدة. وهــذا يحصل كل يوم 

ٌّ
فسيُصطادون كــل

ــام أعــيــنــنــا، فــمــن الـــذي ســاهــم فــي إضــعــاف الــعــراق  أمـ
أيضاً عن  الحديث  ، ويمكن 

ً
والــســودان مثلا وسورية 

لبنان واليمن، إلا ضعفنا الواضح واستنادنا إلى قوة 
الــغــرب وضــمــيــره المــنــافــق، هــذه الــقــوة الــتــي لا تعترف 
بالضعيف إلا لكونه تابعاً لها. إنها تلعب معه مؤقتاً 

كما يلعب السبع بضحيّته ومعها، قبل الالتهام.

العار العربي الكبير

وأخيراً

ساهم الغرب في تمزيق 
بلدان الشرق الأوسط، ومن 

الغباء الكبير أن العرب ما زالوا 
يعوّلون عليه في أي شيء
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